
 تونــس – أثار كتاب صــــدر في تونس 
قبل أســــابيع تحت عنوان ‘‘إرهاب يُعلم.. 
اهتمامــــا محليــــا لافتا  وإعــــلام يُرهــــب’’ 
خاصة أنه يأتي في وقت ما انفكت فيه آفة 
التطرف تتمدد بالرغم من تلقي الجماعات 
الجهادية ســــواء في تونــــس أو خارجها 

ضربات قاصمة.
يؤكد جلال  وفي حديث لـــــ ”العــــرب“ 
التليلــــي مؤلــــف هذا الكتــــاب وهو باحث 
فــــي علم الاجتماع السياســــي ويدرس في 
جامعــــات تونســــية أن الإرهاب عــــادة ما 
ينجح في فرض التفاوض مع الرأي العام 
والســــلطة من خلال حضوره في التغطية 

الإعلامية للحوادث الإرهابية.
ويُضيف التليلي أن تونس عجزت عن 
وضع مســــارات أخرى لمكافحــــة الظاهرة 
(الإرهــــاب) فاقتصر الأمر على المســــارات 
الأمنية، فيما تم تهميش المسارات الأخرى 
على غرار المســــارات التربوية والتنشيئية 

والثقافية.
ومن أبــــرز مؤلفــــات التليلي وهي في 
شكل دراســــات سوســــيولوجية؛ ‘‘الإعلام 
والتنميــــة الجهوية (المحليــــة) في تونس: 
الأنماط التنمويــــة وأهدافها في الصحافة 
والأيديولوجيــــا  ”الصحافــــة  المكتوبــــة’’، 
التنموية تحت النظام التسلطي“ وغيرها.

عنوان يُثير  [ ”إرهاب يُعْلِمْ.. إعلام يُرْهب“ 
الفضول كما الاســــــتغراب لدى القراء حتى قبل 
ــــــوان بالذات في  تصفــــــح الكتاب. لماذا هذا العن
هــــــذه المرحلة بالذات خاصــــــة وأن هناك العديد 
من الكتب التي تتعرض لمشاكل الإعلام وكذلك 

للظاهرة الإرهابية والعلاقة بينهما؟

] لقــــد تم اختيار العنــــوان ليعبّر عن 
طبيعــــة الفعــــل الإرهابــــي بوصفــــه فعلا 
إعلاميــــا واتصاليــــا قبــــل أن يكــــون فعلا 
حربيــــا، لأن الإرهــــاب لا يهــــدف إلــــى قتل 
أكبر عــــدد ممكن مــــن الضحايــــا بقدر ما 
يهــــدف إلــــى إعلام أكبــــر عــــدد ممكن من 
الأفراد مستهدفا ترهيب المعارضين له من 
ناحية والبحث عن نصرة المتعاطفين معه 

وتجنيد المتحمسين إلى جانب التأثير في 
ثقــــة الرأي العام بقدرة مؤسســــات الدولة 
الأمنية والسياســــية علــــى توفير الحماية 
للمواطنــــين. أما الإعلام فقــــد يتحول إلى 
إعــــادة إنتــــاج هــــذا الخطــــاب الإرهابــــي 
عندما يسقط إما في فخّ تضخيم الظاهرة 
الإرهابيــــة وتهويلهــــا أو فــــي التقليل من 
أهميتهــــا وتبريرهــــا ثــــم التطبيــــع معها 
بوصفهــــا قضــــاء مقدرا أو فــــي المقايضة 
بقبــــول الأمــــر الواقــــع وأهون الشــــرور. 
وهــــي إشــــكالية مطروحة على المســــتوى 
الوطنــــي والإقليمــــي كما على المســــتوى 
العالمي في مســــتوى هــــذا ”الإرهاب الذي 
أصبــــح ذا طبيعــــة فرجوية“ على شــــاكلة 
الإخراج الســــينمائي. لا ننسى أن الإعلام 
هــــو صناعــــة تحويلية هدفها الاســــتئثار 
بأعلــــى نســــب مــــن المســــتهلكين لهــــا من 
أجل الترفيع في عائدات الإشــــهار حسب 
القاعــــدة المعروفــــة بالارتباط التناســــبي 
لســــعر الومضــــات بنســــب المتابعة، وهو 
ما يدفع الفاعل الصحافي لاســــتخدام كل 
التقنيات والوســــائل لجلب المتابعين بما 
فيها التضخيم والإثارة والسبق وغيرها.

[ هل الإشــــــكال اليوم في تغطية وســــــائل 
الإعلام للحوادث الإرهابية وشرحها للظاهرة أم 

هناك خطأ آخر وقعت فيه هذه الوسائل؟

] المســــألة لا تتعلق بالأخطاء بقدر ما 
تتعلق بالمقاربة الإعلامية لدور الصحافي 
وبالوظائف التوسطية للإعلام والصحافة 
خلال الأزمــــات والمنعرجــــات الكبرى (..) 
فقد تبين لنــــا من خلال متابعــــة التغطية 
الإعلامية طيلة ســــنوات عديدة أن الإعلام 
في تونس قد اتبع اســــتراتيجيتينْ اثنتين 
في التعاطي مع الأحداث الإرهابية: الأولى 
تضخيمية في توصيفها وتحليل أسبابها 
وتوقــــع  آثارهــــا ظنــــا مــــن عــــدة فاعلين 
صحافيين أن ذلك يســــاهم فــــي مقاومتها 
والحدّ منها وذلك نتيجة لنوع من العفوية 
الصحافية ونقص التجربة مع هذا النوع 
من الأحداث، بالإضافة إلى عدم التخصص 
في القضايا الأمنية والإرهابية ومحدودية 
الصحافة الاســــتقصائية. الاســــتراتيجية 
الثانية لبعض الفاعلين الصحافيين كانت 
على العكس تبسيطية تطبيعية وترجعها 

إلى المؤامرات الخارجية والداخلية، وذلك 
بدوافع سياسية وأيديولوجية للاستفادة 
مــــن الظاهــــرة الإرهابيــــة لصالــــح القوى 
المحافظــــة ومقايضــــة الرأي العــــام للحد 
من الحريــــات والتنــــازل عن المكتســــبات 
كانــــت  الحالتــــين  كلا  وفــــي  الحداثيــــة، 
الاســــتراتيجية الإرهابية هي المســــتفيدة 
من ممارســــة ما يسمى ”الدعاية بالحدث“ 

سواء بالإدانة أو بالإشادة.

[ لكــــــن وبصفة عامة الخطــــــاب الإعلامي 
ــــــة طريقتها في  له مميزاته ولكلّ وســــــيلة إعلامي
معالجة الأحداث سواء إرهابية كانت أو غيرها، 

أليس كذلك؟

] بالنســـبة إلى الخطـــاب الإعلامي 
فـــي علاقته بالحـــوادث الإرهابية ما بعد 
ثورة 14 يناير تميز بميزتين أساســـيتين؛ 
التركيـــز على الحـــدث أكثر مـــن التركيز 
على الظاهرة وإيـــلاء الاهتمام للعمليات 
الإرهابيـــة أكثـــر من الاهتمـــام بالظاهرة 
بأســـبابها وعواملها وسياقاتها وآثارها 
اســـتراتيجياتها  تحليل  ودون  المفترضة 
الاتصالية في الدعاية والإشهار من حيث 
الأهـــداف المرحليـــة والنهائية ومن حيث 
الوسائل المعتمدة في ذلك، بحثا عن إثارة 

المتلقي بإغراقه في تفاصيل الحدث.
والميـــزة الثانيـــة هـــي الاقتصار في 
تفســـير الحدث الإرهابي على الأســـباب 
والاقتصادية  والاجتماعيـــة  السياســـية 
والدينيـــة  التاريخيـــة  مرجعيّاتـــه  دون 
تجنبا لكل إحراج أو ردة فعل قد تُثار عند 
مناقشة المســـلّمات الأســـطورية للتاريخ 
الإســـلامي ممّا يوحي بـــأن الظاهرة لغز 
غريـــب عن تاريخنا ”المجيـــد“ وعن ديننا 
الحنيـــف كمـــا هـــي غربية عـــن العصر 
”الســـعيد“ الـــذي يحاربها رغـــم مظاهر 
العنف والإرهـــاب التـــي تتناقلها يوميا 

نفس المؤسسات الصحافية.

ــــــاك  ــــــر أســــــتاذ جــــــلال أن هن [ هــــــل تعتب
مؤسسات إعلامية في تونس دعمت الإرهابيين 
وجرائمهم وكذلك أطروحات الحركات الجهادية 

من خلال هذه المقاربات؟

] أنـــا أفضل الحديث عـــن تقاطعات 
بين الإعلام والإرهاب بعضها وظيفي في 
مستوى تقاسم عفوي للأدوار والوظائف 
الدعائية من جانب المؤسسات الصحافية 
ولكنـــه مقصـــود مـــن جانـــب المخُطـــط 
الإرهابي حيث يقوم هذا الأخير بالتنفيذ 
مـــع اختيار المـــكان والزمـــان والضحايا 
تـــاركا للفاعـــل الإعلامـــي مهمة النشـــر 

والمبالغة على أوسع نطاق.
والبعض الآخر من هـــذه التقاطعات 
هو بنيـــوي مرتبط بطبيعة المؤسســـات 
الإســـلام  لقـــوى  التابعـــة  الإعلاميـــة 

السياســـي المحليـــة والإقليميـــة والتـــي 
تشـــترك في نفس المشروع لأسلمة الدولة 
والمجتمع ودمج الدين بالسياسة رغم ما 
يظهر من اختلافات تكتيكية. فقد تعددت 
البرامج التلفزيونية والمقالات الصحافية 
التـــي تناولـــت قضايا الإرهـــاب بخلفية 
داعمة للإســـلام السياسي عامة مما أثار 
اتهامـــات من داخـــل الحقـــل الصحافي 
بتبييض الإرهاب والتورط في الدسائس 
السياسية والأمنية ثم بالفساد استغلالا 
للنفوذ والابتـــزاز مثلما حصل مع بعض 
الصحافيين المنشطين في عديد المناسبات 
خاصـــة مع الإعـــلام الســـمعي البصري، 
كما تضمنـــت بعض البرامـــج الحوارية 
فرضيـــات تلمّــــح حينا وتصـــرّح أحيانا 
أخـــرى إلى إمكانيات اختراق المؤسســـة 
الأمنية بل وتواطـــؤ بعض عناصرها مع 

الإرهابيين.
وبقطـــع النظـــر عـــن مـــدى صحـــة 
مـــع  تتقاطـــع  فهـــي  الفرضيـــات  هـــذه 
أحـــد  فـــي  الإرهابيـــة  الاســـتراتيجيات 
مكوّناتهـــا الأساســـية المرتبطـــة بإنهاك 
والعســـكرية  الأمنيـــة  المؤسســـات 
وإضعاف قدرتها علـــى المقاومة والطعن 
فـــي مصداقيتهـــا وتجريدها مـــن الثقة 
الشـــعور  نشـــر  خـــلال  مـــن  المواطنيـــة 
الجماعـــي المعمّـــم بعجزها عـــن حماية 
المواطنـــين في ســـلامتهم الأمنية تمهيدا 
للانقضـــاض علـــى الدولة حســـب ما هو 

معروف في الأدبيات الإرهابية.

ــــــذي يغيب اليوم عــــــن الإعلام لكي  [ ما ال
ــــــدوره المنوط به ولكــــــي يعزز الجهود  يضطلع ب
ــــــة لمكافحة آفة التطرف في آن واحد دون  الوطني

التراجع عن حرية التعبير وغيرها؟

] ينجـــح الإرهـــاب عادة فـــي فرض 
التفاوض غير المباشـــر مع الـــرأي العام 
والســـلطة السياســـية، حاضـــرا بنوعية 
التغطيـــة الإعلامية وأشـــكالها في ثنايا 
البرامج السياسية والحملات الانتخابية 
والخطـــط الأمنيـــة العســـكرية لمحاربته 
في أضعـــف حلقاته وأضيق مســـاحاته 
المفضلـــة، في حـــين تُترك أقـــوى حلقاته 
الصحافة  لعفويـــة  الدعائية  الاتصاليـــة 
وانطباعيتهـــا اللتـــين تمثـــلان بســـاطا 
فرجويـــا مغذيا لكرة ثلـــج لن تذيبها غير 
نفس الممارســـة الصحافية المســـتقلة عن 
المنطق الزبونـــي والواعية لآثار خطابها 
والمختصة بمجالات تدخلها حين تكتشف 
أن الصراع مع الظاهرة الإرهابية أصبح 
يخـــاض علـــى أعمدة الصحـــف المكتوبة 
وشاشـــات  الإذاعـــي  البـــث  وموجـــات 
التلفزيـــون كما على المواقـــع الإلكترونية 

لشبكات التواصل الاجتماعي.
إن غيـــاب الإعلام المختص في قضايا 
الأمـــن والإرهاب وفي الإعـــلام القضائي 

يضعـــف مـــن مراقبـــة هـــذه الســـلطات 
التـــي تُتهم مـــن حين إلى آخـــر بالتورط 
تقصيرا أو تهاونا أو تســـاهلا في بعض 
المعالجات المؤسســـية للجرائم الإرهابية، 
دون رصد إعلامـــي موضوعي أو متابعة 
صحافية اســـتقصائية، كفيلة بتجاوز ما 
تغذيه الإشاعات من تطبيع وإرباك مع ما 

قد يصحّ منها من اختراقات فعلية.
مازالت أزمة القطاع الإعلامي متعدّدة 
المظاهر والأســـباب. وسوف تكون طرائق 
التعاطـــي معهـــا حاســـمة فـــي تغطيـــة 
الأحـــداث الإرهابيـــة وتنـــاول الظاهـــرة 
محليـــا وإقليميـــا وعالميـــا، خاصة وأن 
الخطاب الإعلامي في ”تونس“ لم يتجاوز 
تقاطعاته مع الثقافة السياسية الموروثة 
وظـــل حبيـــس الاســـتحداث التوفيقـــي 
الـــذي ميّـــز الفكر النهضـــوي والحركات 
جامعا  المعاصرة  والوطنيـــة  الإصلاحية 
بين العناصـــر التقليديـــة الموروثة وبين 
العناصر الحديثـــة الوافدة ضمن توليفة 

توفيقية ظلت عاجزة عن حسم مآلاتها.

[ اليوم هناك مســــــارات متعدّدة في تونس 
للقضاء نهائيا عن ظاهــــــرة التطرف، كيف تقرأ 
ــــــات نيس وأكودة  هــــــذه الجهود خاصة أن عملي
في ولاية (محافظة) سوســــــة الساحلية مؤخرا 

كشفت عن خلل ما، أين الخلل برأيك؟

] حسب رأيي لا توجد في تونس غير 
المســـارات الأمنية في مواجهـــة الإرهاب 
والتطـــرف مقابـــل غياب لعدة مســـارات 
أخرى لا تقـــل أهمية اســـتراتيجية، مثل 
المسار التنشيئي والتربوي الذي يحتاج 
إلـــى رؤيـــة إصلاحيـــة جذريـــة للتربية 
علـــى المواطنة وحقوق الإنســـان وحرية 
الضمير، والمسار السياسي الذي مازالت 
رهانات فاعليه الأساســـيين تعطل العديد 
مـــن الإجـــراءات القضائية والسياســـية 
وغيرهـــا. فمواجهة الإرهاب تتطلب رؤية 
علمية دقيقة تكشـــف عن تعدد الأســـباب 
بمـــا فيهـــا الأســـباب الدينيـــة وتداخل 
المســـارات بما فيهـــا المســـارات الثقافية 
المؤديـــة إلـــى التطـــرف والإرهـــاب، كما 
تتطلب اســـتراتيجيا جريئـــة قادرة على 
تجاوز مقولات المؤامرة الخارجية وتبرئة 
الذات والتنصل من المسؤولية المجتمعية 

والحضارية تجاه هذه الظاهرة.
فالمشـــكلة أنّ اســـتخدام صنـــف من 
انتقائـــي  لمفهـــوم  مثـــلا  الصحافيـــين 
يعتبرهـــا  ”ثابتـــة  لهويـــة  ســـتاتيكي 
مســـتهدفة لذاتهـــا“ كمـــا ظهر فـــي المدة 
الأخيرة، إنما يبـــرر ”عنفها الدفاعي عن 
النفس والمـــال والعرض ونصـــرة الدين 
ويحمـــل تقاطعـــا مـــع المواقف  الحـــق“ 
التـــي تصـــب ضمنيـــا في أهـــم مكونات 
الاستراتيجية الإرهابية التصادمية التي 
تقسم العالم إلى مسلمين ضحايا العصر 

وأبرياء التاريخ، يحملون رســـالة عالمية 
لأســـلمة العالـــم، و“غرب كافـــر متربص 
متآمر لا بد من مقاومته وإســـقاطه“. مثل 
هذه السرديات الشعبوية نجدها للأسف 
تختـــرق عديـــد الخطابـــات الصحافيـــة 
وتعيد إنتاج ثقافة أقل ما يقال فيها إنها 
لا تشـــجع على مقاومة الإرهاب والتطرف 
إذا لـــم نقل إنها تعمل علـــى إعادة إنتاج 
نفـــس الثقافـــة الحاضنـــة ونفس الحس 
المشـــترك الانفعالي متخلية عـــن الأبعاد 
النقدية والتحررية التي تميز الممارســـة 

الصحفية.

[ نختم بهذا الســــــؤال، هــــــل يمكن القول 
ــــــى رواد  ــــــس وحت ــــــوم فــــــي تون إن المثقــــــف الي
الإســــــلام الوســــــطي الذي رعته الدولة في وقت 
ما مســــــتقيلين عــــــن الواقع التونســــــي ما غذّى 

أطروحات الجماعات الجهادية؟

] الحديـــث عـــن دور المثقفـــين فـــي 
تونس اليوم يثير عدة إشـــكاليات أهمها 
الموجة الشـــعبوية التـــي تجتاح المجتمع 
في معـــاداة الثقافة والمثقفـــين والمفكرين 
والباحثـــين لصالـــح أشـــكال جديدة من 
ثقافة التسطيح والاســـتهلاك والشعوذة 
والخطابات الجوفاء التي تثير المشـــاعر 
وتخـــدّر العقـــول أو تلك التي تســـتعمل 
الدين تبريرا للحكم واســـتغباء بســـطاء 
المواطنـــين ولا أرى دورا جديا وحاســـما 
للمثقفين فـــي مواجهة أســـباب التطرف 
والتعصـــب على المدى المنظـــور، والعزاء 
فـــي ما قـــد تعرفه بعض المؤسســـات من 
إصلاحات محتشمة وما تمارسه مكونات 
المجتمع المدني من أنشـــطة تحسيســـية 

سوف تظل محدودة.

أما رواد الإسلام الوسطي فهم فاقدون 
للمصداقية نتيجة ارتباطاتهم السياسية 
الســـابقة واللاحقـــة ولكونهـــم عاجزين 
معرفيـــا عن مباشـــرة حركـــة إصلاحية 
دينية تفصل بين الديـــن والحياة العامة 
فتخلّصه من الخرافات والأســـاطير ومن 
نســـبية السياسة كما تســـتعيد عقلانية 
الدولـــة وعدالتهـــا التوزيعيـــة للفـــرص 
المتســـاوية. توجد العديد من المجتمعات 
المشـــابهة التي تتوفر علـــى نخب دينية 
وســـطية ولكنهـــا لـــم تكن فـــي منأى عن 
الإرهاب باعتباره ظاهرة مُعولمة ومعقدة 

تحتاج إلى مزيد من التحليل والتفكيك.

 العمليات الإرهابية لا تتوقف

صغير الحيدري
صحافي تونسي

التغطية العفوية لوسائل الإعلام تخدم أجندات 
التنظيمات الإرهابية

«العرب»: الإرهاب يفرض التفاوض مع الرأي العام  الباحث التونسي جلال التليلي لـ
والسلطة السياسية عبر نوعية التغطية الإعلامية

بالرغــــــم من مرور عقود والعالم يواجه الإرهاب غير أن المقاربات الإعلامية 
لطرح هــــــذه الظاهرة وأحداثها لا تزال محل انتقادات واســــــعة خاصة في 
الآونة الأخيرة التي ســــــجّلت حوادث إرهابية في أكثر من منطقة. وفي هذا 
الصدد صدر مؤخرا كتاب ”إرهاب يُعلم.. وإعلام يُرهب“ للباحث التونسي 
جــــــلال التليلي الذي حاول من خلاله شــــــرح التقاطعات بين ما هو إعلامي 

وديني وسياسي في تونس خلال عشرية ما بعد ثورة 14 يناير 2011.

الخميس 2020/11/12 
13السنة 43 العدد 11879

في تونس لا توجد غير 
المسارات الأمنية في 

مواجهة الإرهاب مقابل 
غياب لعدة مسارات لا تقل 

أهمية حسب التليلي

لقاء

 جـــلال التليلي يعتبر أن التغطية الإعلامية في تفســـير الحدث الإرهابي تقتصر 
على الأســـباب السياســـية والاجتماعية دون مرجعياته التاريخية والدينية تجنبا 

لكل إحراج.
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